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لم أكره الصين أبدًا.

لطالما أعجبت بإصرار الصين كدولة وقبضتها الشــبيهة بالحديد على رؤيتها ومهمتها نحو الهيمنة العالمية.

أحــب النهــج المنضبــط والمخصــص لحيــاة معظــم الصينييــن. أحــب أفــام فنــون الدفــاع عــن النفــس في الصيــن. أنــا 
معجــب جــدا بجاكــي شــان. وكان حلمــي عندمــا كنــت طفــاً أن أزور الصيــن، وأقضــي بعــض الوقــت في معبــد شــاولين 
أتعلــم الكونــغ فــو. أحــب الطعــام الصينــي. غالبًــا مــا يكــون الطعــام الصينــي على طاولتنــا مرتيــن في الأســبوع. أحــب 

الموضــة الصينيــة. أنــا أحــب الكثيــر مــن الخيــر بشــأن الصيــن لأنهــا تشــترك في اتصــال ثقــافي مــع الهنــد.

ــن  ــد الصي ــدًا مكائ ــدر أب ــن أق ــم أك ــية، ل ــة السياس ــن الناحي ــك، م ــيوعي، لذل ــر الش ــدي الفك ــن مؤي ــت م ــا لس أن
ــة. ــة الجغرافي ــم السياس ــا في عال ــة لعبه ــت خط ــي فهم ــن أنن ــم م ــية، على الرغ السياس

ــف في  ــي. تختل ــد وتفان ــون بج ــخاصًا يعمل ــم أش ــد وجدته ــا. لق ــي دوليً ــر رحات ــن عب ــع الصينيي ــي م في تعامل
ــة. ــة صحي ــس في محادث ــي لتنغم ــا يكف ــة بم ــا ودي ــود ولكنه ــن الهن ــلوك ع الس

ــارة  ــط لزي ــا نخط ــيا. كن ــي في آس ــة لعائلت ــة المفضل ــن الوجه ــت الصي ــة، أصبح ــا الجنوبي ــد كوري ــع، بع في الواق
ــام. ــذا الع ــن ه البلدي

لكــن اليوم. كل ما لدي للصين هو الكراهية والغضب.

هذه الكراهية والغضب تجاه الصين بســببك أيها الرئيس الحادي عشــر شي جين بينغ!.

يمكنــك الاســتمرار في إنــكار العالــم بــأن الصيــن لا عاقــة لهــا بجائحــة فيــروس كورونــا. أنــا وأنــت نعــرف أن معهــد 
ووهــان للفيروســات كان يجــرب العلــوم الخطــرة.

مــا إذا كانــت الســالة الجديــدة مــن الفيــروس التاجــي تســربت عمــدا أو عــن طريــق الخطــأ مــن معمــل ووهــان هــي 
.19-COVID- مســألة تحقيقــات. الحقيقــة هــي أن مدينــة ووهــان كانــت مركــز

علمت الصين بانتقال العدوى من إنســان إلى إنســان، لكنها أخفت هذه الحقيقة عن العالم.

ــة  لعــب دميتــك في منظمــة الصحــة العالميــة، الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس دوره بشــكل جيــد للغاي
للتســتر على الصيــن. حتــى أنــه اقتبــس مــن ادعــاء ســلطات الصحــة الصينيــة أنــه لا يوجــد دليــل واضــح على انتقــال 
العــدوى مــن شــخص لآخــر، وهــي ليســت المــرة الأولــى التــي تغطــي فيهــا الصيــن وبــاءً. وقــد قامــت بالتســتر خــال 

الســارس أيضــا.

إن فيــروس الصيــن - كمــا ذكــره الرئيــس دونالــد ترامــب بشــكل مناســب - مســؤول عــن أكثــر مــن 1.6 مليــون حالــة 
إيجابيــة وأكثــر مــن 95000 حالــة وفــاة على مســتوى العالــم.

أنــا أســميها فيــروس الصيــن ليــس بالإشــارة إلــى التمثيــل العرقــي لأمتكــم ولكــن لأن الحقيقــة هــي: الصيــن هــي 
أصــل هــذه الســالة مــن هــذا الفيــروس الــذي ينتقــل مــن إنســان إلــى إنســان. تحدثــت الأســتاذة شــي زنغلــي مــن 
ــم  ــا متأكــد مــن أنــك على عل معهــد ووهــان للفيروســات عــن ســالة الفيــروس هــذه في عــام 2007 في بحثهــا. أن

رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس الصيني 
شي جين بينغ: يداك 

ملطختان بدماء 
الأبرياء
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بذلــك.

ــاع أحامــك  ــاة شــعبك للخطــر لاتب ــك تعــرض حي ــغ هــو أن ــن بين ــر الرئيــس شــي جي ــا يحزننــي أكث ــت تعــرف م أن
ــة. ــة العالمي ــامية في الهيمن الس

هــي تــوفي أكثــر مــن 81000 حالــة إيجابيــة  وهــذه  الصيــن.  3300 في  مــن  وأكثــر 
ــر  ــير التقاري ــط. تش ــمية فق ــام الرس عــدد الأرق أن  إلــى  الصيــن  مــن  الــواردة 

ووهــان.الوفيــات يمكــن أن يكــون أكثــر مــن  في  شــخص   40.000

القائــد  مــن  متأكــدا  السياســي الــذي ســيضحي بــالآلاف لســت 
الإنســانية.مــن شــعبه لشــن حــرب ضــد 

الحقيقــي للحــرب وقــررت الصيــن إذا كانــت هــذه حــرب بالمعنــى 
ضــد  لجيشــها  العنــان  ــك إطــاق  ــا في ذل ــم، بم ــوش العال جي
ــن الهنــد. كنــت ســأحترم الصيــن،  ــة م ــوض معرك ــك يخ لأن ذل

العلــن.  في  العالميــة  تــم تدريــب الجنــود على خــوض الهيمنــة 
ــم.  ــل وطنه ــن أج ــارك م ــذه المع ذلــك ه لكــن  ســيموت.  البعــض 

ــيموت  ــرب. س ــل ح ــوت بط ــيكون م ســيكونون س لكنهــم  الأبريــاء  بعــض 
على علم بالعدو.

لقد أطلقت حربًا بيولوجية على العالم.

لقــد ســحبت أشــخاصًا أبريــاء لا عاقــة لهــم بالألعــاب الجغرافيــة السياســية التــي يلعبهــا قــادة سياســيون عالميــون 
طموحون.

لقــد تركــت عدوًا لا يمكن رؤيته. لا يزال يتعين فهم فيروس الصين، لكن تراكم عدد القتلى.

كان الناس يعيشــون حياتهم بالأمل والتطلعات، وهم الآن قلقون ويخافون من الحياة.

لقــد أزال فيروســك ضــرورة التفاعــات البشــرية - اللمــس. لقــد جعلــت اللمــس يبــدو أنــه عمــل مــن أعمــال الانتهــاك 
وربمــا المــوت. قــد نعيــش في الســنوات التاليــة مــن حياتنــا مرتديــن أقنعــة وقفــازات.

ــيجلبه  ــذي س ــر ال ــن التغيي ــروس. لك ــذا الفي ــنهزم ه ــب س ــت المناس ــم. في الوق ــن العال ــروس الصي ــر في ــد غي لق
ــا. ــيكون دائم س

تخيــل أســر 95000 الذيــن ماتــوا بســبب فيــروس الصيــن. في لحظــة مــا كانــوا يعيشــون حيــاة، في اللحظــة التاليــة، 
كانــوا يعيشــون في حــزن، مــن أجــل عــدم وجــود ذنــب لهــم بــل تطــور مصيــر.

لقد بدأت أكره ببطء فكرة وأمة الصين بســببك.

ــين  ــدام حس ــل ص ــال مث ــل الرج ــت تجع ــر. أن ــل هتل ــي مث ــل قاس ــن رج ــكا م ــر فت ــدة والأكث ــخة الجدي ــت النس أن
ــن. ــر مهمي ــدون غي ــذافي يب والق

أشــعر بخيبــة أمــل في شــعب الصيــن لأنهــم خائفــون للغايــة مــن وصــف الشــر الــذي أطلقتــه الصيــن على العالــم. 
لكنــي أشــعر بالحــزن عليهــم. إنهــم ســيحملون وطــأة هــذه الحــرب.

أعلــم أنــه مــن الصعــب عليهــم التعبيــر عــن آرائهــم في نظــام صــارم مثــل الصيــن ولكــن أن يكونــوا شــهودًا صامتيــن 
عندمــا يمــوت آلاف الأشــخاص في بلدهــم وعلى المســتوى العالمــي ليســوا بشــرًا جيــدًا. في النهايــة كلنــا بشــر بغــض 

النظــر عــن الأمــة أو العــرق الــذي ننتمــي إليــه أيضًــا.

لا أعتقد أنني ســأحترم شعب الصين مثلما كنت أحترم.

أدعو العالم أن ينبذ الصين. لا يجب أن تتعامل أي دولة مع الصين. إن الصين لا تســتحق احترام شــعوب العالم.

الرئيــس شــي جيــن بينــغ، لقــد جئــت مــن أرض تؤمــن بالكرمــة. يديــك ملطختــان بدمــاء الأبريــاء. ســيصيبك القــدر 
يومًــا مــا.
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نشــر موقــع الشــتاء المــر مقــال روث أنقــرام عــن الباحــث أدريــان زينــز بأنــه كشــف عــن برنامــج »مكافحــة الفقــر« 
في تركســتان الشــرقية، وهــو في الواقــع مجــرد أداة أخــرى لحرمــان المســلمين الأويغــور مــن هويتهــم وإرغامهــم على 

العمــل القســري.

ــة المــدى لإخضــاع الأويغــور، والتــي  ــد أجــراه أحــد أهــم الباحثيــن عــن اســتراتيجية بكيــن طويل وكشــف بحــث رائ
ــة. ــدة محوري ــة جدي ــى مرحل ــت الآن إل وصل

وفقًــا لأدريــان زينــز، أحــد أوائــل الباحثيــن الذيــن قدمــوا دليــاً لا يقبــل الشــك على وجــود معســكرات الاعتقــال في 
عــام 2017، تشــير أعــداد كبيــرة مــن الوثائــق التــي نشــرتها الحكومــة الصينيــة والملفــات المســربة بوضــوح إلــى نهايــة 

اللعبــة في الصيــن فيمــا يتعلــق بالســكان المســلمين.

يشــير الاســتنتاج الصــادم لتحليلــه المضنــي إلــى خطــة المعركــة المحســوبة في بكيــن مــن أجل تركســتان الشــرقية 
وهــي المقاطعــة الأكثــر اضطرابًــا لإنشــاء دولــة بوليســية أولًا، وثانيًــا لابتــكار شــبكة مــا يســمى ب«معســكرات إعــادة 

التعليــم«، والآن لاســتيعاب الأويغــور مــن خــال العمــل القســري، »التعليــم المســلح«، والفصــل بيــن الأجيــال.

ــة في  ــيوعيين التذكاري ــا الش ــة ضحاي ــة لمؤسس ــدوة افتراضي ــبوع في ن ــذا الأس ــه ه ــرض نتائج ــز، ع ــم زين واختت
ــة. ــة الكامل ــيطرة الاجتماعي ــي الس ــة ه ــة الحكوم ــنطن: إن سياس واش

الحقيقــة وراء »دوافع التخفيف من حدة الفقر«
 تحــت ســتار الخطــط الصينيــة »لتخفيــف حــدة الفقــر القائمــة على الصناعــة« التــي تقودهــا الدولــة، فــإن هــدف 
بكيــن المعلــن هــو أن يكــون لديهــا مليــون عامــل في صناعــات المنســوجات والمابــس، منهــم 650.000 مــن الأويغــور 

تهجير الأويغور بدعوى »التخفيف من الفقر« يعني 
الإبادة الثقافية

يعلق زينز على شــباب وشــابات الأويغور، الذين يرتدون الزي الرســمي مع شــنط جاهزة للشحن إلى أجزاء بعيدة من المناطق الصينية لصنع المابس أو الهواتف 

للعامات التجارية الغربية الشهيرة.
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في جنــوب تركســتان الشــرقية بحلــول 
ليــس  الكامــل  التوظيــف   .2023 عــام 
تطــورًا ســلبيًا في حــد ذاتــه، الشــاغل 
ــي لـــ  ــدف النهائ ــو اله ــز ه ــي لزين الرئيس
الحــزب الشــيوعي المتمثــل في الهويــة 
ــور  ــة للأويغ ــرة العالمي ــول في النظ والتح
بمــا يتماشــى مــع أيديولوجيــة الحــزب. 
ويزعــم أن العمــل في هــذا الســياق يلقــى 
الترحيــب كوســيلة اســتراتيجية للقضــاء 

المتطرفــة«. »الإيديولوجيــات  على 

 حــدد زينــز صــور الأقمــار الصناعيــة للمصانــع واســعة النطــاق بالقــرب مــن معســكرات الاعتقــال، محاطــة بأســاك 
حــادة وكاميــرات مراقبــة. وقــد اكتشــف أدلــة على بنــاء مســتوطنات حضريــة جديــدة بجــوار حدائــق المصانــع، ووثيقــة 

حكوميــة تكشــف عــن خططهــا لمصنــع محافظــة ياركنــد على أســاس معســكر الاعتقــال.
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)nCOVID19( فيروس كرونا الجديد
ما هو فيروس كرونا الجديد؟

لقــد تــم اكتشــاف الفيــروس الــذي تمــت تســميته مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ب فيــروس nCOVID19 ويعــرف 
أيضــا بفيــروس ووهــان ذات الرئــة الصينيــة أكتشــف لأول مــرة في عــام 2019 في مدينــة ووهــان الصينيــة. وقــد تــم 
الإعــان عــن ســرعة انتقــال الفيــروس مــن المصــاب بــه إلــى إنســان آخــر في منتصــف شــهر كانــون ينايــر مــن عــام 
ــة.  ــة العالمي ــة الصح ــة ومنظم ــات الصيني ــن الجه ــادرة م ــر الص ــب التقاري ــه حس ــن ب ــدد المصابي ــع ع ــث ارتف 2020 حي
حــدد هــذا الفيــروس أثنــاء تفشــيه في مدينــة ووهــان في مريــض مصــاب بــه بعــد أخــذ عينــة منــه موســم 2019-

2020. وتتــراوح فتــرة الحضانــة مــا بيــن يوميــن وأربعــة عشــر يومــا. هنــاك أدلــة على أنــه معــد قبــل ظهــور الأعــراض. 
وحســب مــا أعلنــه رئيــس لجنــة التحقيــق في وقائــع الفيــروس فانــه قــد تــم التأكيــد في مدينــة غواندونــغ على 
أنــه ينتقــل بيــن البشــر. ولا يوجــد حاليــا لقــاح أو عــاج فعــال للفيــروس إلا أنــه يتــم حاليــا عــاج المرضــي باللقاحــات 

المخصصــة للفيروســات الأخــري.

مــا هي التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس؟
لا يوجــد في الوقــت الحاضــر عــاج أو لقــاح فعــال ضــد فيــروس nCOVID19 وأعــراض هــذا الفيــروس تظهــر في حمــى، 
وســعال، وصعوبــات في التنفــس وغيرهــا مــن الأعــراض والتــي وصفــت بأنهــا تشــبه الانفلونــزا. لمنــع الإصابــة توصــي 
ــد الســعال، وتجنــب الاتصــال مــع أي  ــن باســتمرار، وتغطيــة الفــم والأنــف عن منظمــة الصحــة العالميــة بغســل اليدي
شــخص تظهــر عليــه أعــراض مــرض في الجهــاز التنفســي مثــل الســعال. على الرغــم مــن أنــه لا توجــد عاجــات محــددة 
لفيــروس كورونــا الجديــد عمومــا، فــان مــر كــز الســيطرة على الأمــراض في الولايــات المتحــدة يقــدم نصائــح عامــة بــأن 
الشــخص المصــاب بــه يمكــن أن يخفــف مــن الأعــراض عــن طريــق تنــاول أدويــة الانفلونــزا العاديــة مــع شــرب الســوائل 
والراحــة. تطلــب بعــض الــدول مــن النــاس الابــاغ عــن أعــراض تشــبه أعــراض الانفلونــزا لطبيبهــم، خاصــة إذا كانــوا 
قــد زاروا الصيــن مؤخــرا. ويجــب على الــدول اتخــاذ إجــراءات الحجــر الصحــي والعــزل للمــدن التــي تشــهد ارتفــاع إعــداد 

الإصابــات بالفيــروس إلــى أكثــر مــن ألــف حالــة.

التدابير الوقائية الشخصية:
التوصيــات التــي قدمتهــا وزارة الصحــة التركيــة للأشــخاص المســافرين إلــي بــؤر ومناطــق فيــروس كرونــا   •

الجديــد.

الابتعاد عن الأشــخاص المصابين بالفيروس علي الأقل مسافة متر واحد.  •

تجنب الذهاب إلي المستشــفيات قدر الإمكان لعدم التسبب في الزحام فيها.  •

خفض حالات الاكتظاظ في مراكز الطوارئ في المستشــفيات.  •

تقرير: تركستان 

الشرقية وفيروس 

كورونا الجديد
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استشــارة الطواقــم الطبيــة بالنســبة للأشــخاص المتقدميــن في الســن أو المصابيــن بمــرض مزمــن في   •
ــارج. ــي الخ ــفر إل ــالات الس ح

ــتقات  ــازج والمش ــر الط ــب غي ــاول الحلي ــدم تن ــة ) ع ــواد الغذائي ــن الم ــأن أم ــذر بش ــة والح ــاذ الحيط اتخ  •
تناولهــا. قبــل  جيــد  بشــكل  والخضــراوات  الفواكــه  غســل  الحيوانيــة(. 

تجنب الإتصال بالحيوانات الأليفة والبرية.  •

اتخــاذ الحيطــة والحــذر بشــأن النظافــة اليدويــة وغســل اليديــن لمــدة 20 ثانيــة بالمــاء والصابــون. وفي   •
حــالات عــدم توفــر المــاء والصابــون يمكــن اســتخدام المــواد الكحوليــة لتنظيــف اليديــن.

وضــع فيروس كرونا الجديد حاليا في الصين )2020-04-24 يوم كتابة التقرير( 
عدد الإصابات :84313 حالة.  •

أعــداد المصابين الذين تم عاجهم 78262 حالة.  •

أعداد الوفيات 4642 حالة.  •

عدد الإصابات في تركســتان الشرقية: 76 حالة.  •

تجــدر الإشــارة إلــى أن الفيــروس بــدأ ينتشــر بســرعة اعتبــارا مــن يــوم 21 كانــون الثانــي ينايــر حيــث ارتفــع   •
ــة  ــي 3000 حال ــة إل ــات اليومي ــدل الإصاب مع

ارتفع أيضا إعداد المشــتبه بهم بالإصابة بالفيروس إلي 2500 حالة يوميا.  •

التدابيــر الصينية لاحتراز من فيروس كورونا الجديد
ماهي التدابير التي اتخذتها الســلطات الصينية حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا الجديد؟

ــم  ــة في اقلي ــر مدين ــة عش ــات في خمس ــائل المواص ــتخدام وس ــي على اس ــر جزئ ــرض حظ ــم ف ــد ت لق  •
هوبــاي.

ــك خشــية  ــدة في المواقــع الأثريــة في بكيــن، وذل ــة الجدي ــم إلغــاء الاحتفــالات بقــدوم الســنة الصيني ت  •
انتشــار وبــاء فيــروس كرونــا الجديــد.

ــى الحــد الأقصــى وأغلقــت  ــة الطــوارئ ورفعــت درجــة اســتعداداتها إل ــغ حال ــغ كون اعلنــت ســلطات هون  •
المــدارس حتــي منتصــف شــهر شــباط / فبرايــر والغــت الاحتفــالات بقــدوم الســنة الصينيــة الجديــدة.

ــك مــن أجــل عــاج  أعلنــت الصيــن أنهــا شــرعت في بنــاء مستشــفى خــاص مكــون مــن ألــف غرفــة وذل  •
المصابيــن بالفيــروس وأنهــا تخطــط لانتهــاء منــه خــال عشــرة أيــام.

قالــت وزارة الصحــة الصينيــة أنهــا خصصــت ميزانيــة خاصــة تقــدر بثاثمائــة وأربعــة وتســعين مليــار دولار   •
ــد. ــا الجدي ــروس كورون ــة في ــل مكافح ــن أج م

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة يــوم 30 ينايــر / كانــون الثانــي حالــة الطــوارئ لمواجهــة الفيــروس وذلــك   •
ــري.  ــدان أخ ــة وبل ــن المختلف ــم الصي ــدن وأقالي ــى م ــروس إل ــار الفي ــد انتش بع

تــم إلغــاء 546 رحلــة جويــة مــن مطــار بكيــن إلــى المــدن والأقاليــم التــي انتشــرت فيهــا فيــروس كرونــا   •
الجديــد.

ــات  ــع الكمام ــدون وض ــول ب ــر التج ــم حظ ــث ت ــن حي ــاء الصي ــع أنح ــوارئ في جمي ــة الط ــت حال ــا أعلن كم  •
الصحيــة.

تــم إلغــاء الرحــات والتنقــل بيــن المــدن والأقاليــم المختلفــة وحظــر التجمــع خــارج نطــاق العائــات وذلــك   •
ــروس. ــار الفي ــد لانتش ــع ح ــة لوض في محاول

تم تأجيل الدراســة في المدارس والجامعات وتمديد عطلة السنة الصينية الجديدة.  •
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الوضع في تركســتان الشرقية )بالنسبة لانتشار الفيروس(
الوضع القائم حاليا في تركســتان الشرقية كالآتي:

العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 76 حالة.  •

اورومتشي : 23 حالات  •

غولجا : 18 حالات  •

كوك دالا: 10 حالات  •

سانجي: 4 حالات  •

آرال: 3 حالة  •

تورفان: 3 حالة  •

الفرقة الثانية عشرة: 3 حالة  •

كويتون: 1 حالة.  •

شيهانزي: 4 حالات )مات أحدهما(  •

اقسو : 1حالة  •

كورلا: 3 حالات  •

جوجك : 4 حالات  •

الوضع في السجون ومعسكرات الاعتقال
ــز  ــازاق والقرغي ــور والق ــلمين الايغ ــن المس ــن م ــة مايي ــان ثاث ــدة ف ــم المتح ــاءات الأم ــب إحص ــوم وحس ــن المعل م
ــام 2018 في  ــة ع ــذ بداي ــون من ــب يقبع ــيحيين والأجان ــب المس ــى جان ــة إل ــة المختلف ــات التركي ــن الإثني ــم م وغيره
معســكرات تزعــم الصيــن أنهــا مراكــز لإعــادة التأهيــل بينمــا هــي في الحقيقــة معســكرات اعتقــال اشــبه بالســجون. 
أكــد مركــز رانــدال شــيرايوير التابــع لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة في معــرض انتقــاده لتلــك المعســكرات في شــهر مايــو / 
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أيــار عــام 2018 أن الأشــخاص المحتجزيــن فيهــا يبلــغ عددهــم علــي الأقــل مليــون شــخص وفي الغالــب يصــل أعدادهــم 
إلــي ثاثــة ماييــن شــخص. وفي شــهر أغســطس / آب عــام 2018 أكــد مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 
أنــه تلقــى تقاريــر مؤكــدة أن مليــون شــخص على الأقــل مــن الأويغــور محتجــزون في »معســكرات إعــادة التأهيــل« في 
منطقــة شــنجيانغ )تركســتان الشــرقية( في الصيــن. وحســب مــا أفــاد شــهود ممــن احتجــزوا في تلــك المعســكرات 
فــان الوضــع الصحــي فيهــا ســيئ جــدا. قالــت جولباهــار جليلــووا وهــي مــن القائــل الذيــن أطلــق ســراحهم مــن تلــك 
المعســكرات أن عشــرين شــخصا على الأقــل يحتجــزون في غرفــة واحــدة ســعتها خمســة عشــر متــرا ممــا يســاعد على 
انتشــار الفيــروس بيــن النــزلاء بشــكل خطيــر. وقــد عبــر ادريــان زينــز و جيمــس ملــوارد وهمــا ناشــطان حقوقيــان عــن 
ــي  ــوا إل ــبب دع ــذا الس ــرقية، له ــتان الش ــال في تركس ــكرات الاعتق ــزلاء معس ــن ن ــروس بي ــار الفي ــن انتش ــا م قلقهم

التحــرك الفــوري للحيلولــة دون ذلــك.

فيروس كرونا الجديد في تركستان الشرقية
التدابير التي اتخذت في تركســتان الشرقية كالآتي:

تأجيل الدراسة وتمديد الإجازات  •

حظر التجول في جميع أنحاء تركســتان الشرقية.  •

حظر التجمعات خارج نطاق الأسر والعائات.  •

تخصيص 167 مستشــفي لمرضي فيروس كرونا الجديد.  •

خطر انتشــار فيروس كرونا الجديد في تركستان الشرقية:
ــم  ــي في أقالي ــا ه ــع كم ــكل واس ــرقية بش ــتان الش ــا في تركس ــروس حالي ــار الفي ــدم انتش ــن ع ــم م وعلى الرغ
الصيــن الا أن مــا يدعــوا للقلــق هــو أن الرحــات الجويــة لــم يتــم حظرهــا مــن مدينــة ووهــان إلــى اورومتشــي حيــث 
يتــم تنظيــم اربــع رحــات يوميــا بيــن المدينتيــن بينمــا تــم حظــر الرحــات مــن ووهــان إلــي مــدن وأقاليــم الصيــن 
ــط  ــرت فق ــرقية ظه ــتان الش ــروس في تركس ــات بالفي ــى أن الإصاب ــارة إل ــدر الإش ــروس. وتج ــور الفي ــور ظه ــري ف الأخ
بيــن القادميــن مــن مدينــة ووهــان ولكــن يخشــى مــن انتشــاره اعتبــارا مــن الســادس مــن شــهر فبرايــر. والإصابــات 
بالفيــروس ظهــرت في أماكــن بعيــدة عــن المــدن ممــا يــدل على أنــه لــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة لمنــع وصــول 
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الأشــخاص المصابيــن بالفيــروس إلــى تركســتان الشــرقية. ونظــرا لعــدم ظهــور أعــراض الفيــروس على الأشــخاص الذيــن 
ربمــا قــد حدثــت بينهــم وبيــن القادميــن مــن ووهــان إلا بعــد أربعــة عشــر يومــا فانــه لا يمكــن توقــع مــدى انتشــار 
الفيــروس في تركســتان الشــرقية. والأمــر الخطيــر هــو في معســكرات الإعتقــال والســجون، حيــث يخشــى مــن تفشــي 

الفيــروس بشــكل رهيــب بيــن المحتجزيــن وذلــك بســبب الأوضــاع غيــر الصحيــة والخطيــرة فيهــا.

خطر الفيروس في معسكرات الاعتقال
وكمــا ذكرنــا في الســابق فانــه ومــن أجــل وقــف انتشــار الفيــروس بشــكل واســع فقــد تــم حظــر التجمعــات خــارج 
نطــاق الأســر ووقــف وســائل المواصــات بيــن مــدن وأقاليــم الصيــن المختلفــة إلا أنــه مــن المعلــوم أن أكبــر التجمعــات 
والاكتظــاظ للنــاس في أماكــن ضيقــة يحــدث حاليــا في معســكرات الاعتقــال في تركســتان الشــرقية، حيــث يقبــع مــا 
يزيــد عــن 3 ماييــن شــخص فيهــا. والأوضــاع الصحيــة فيهــا أســوأ جــدا ممــا هــي في الســجون، حيــث يضطــر نــزلاء 
ــا أن  ــراض. كم ــة والأم ــة أنفســهم مــن الأوبئ ــك المعســكرات على العيــش في غــرف ضيقــة يســتحيل فيهــا حماي تل
ــزلاء  ــة. ولا يتمكــن الن ــر الأوضــاع الصحي الأماكــن التــي يتــم فيهــا إعــداد الطعــام في المعســكرات لا تتناســب ومعايي
ــاء  ــه بقض ــمح في ــذي يس ــت ال ــق الوق ــم وضي ــتمر عليه ــق المس ــبب التضيي ــخصية بس ــم الش ــة بنظافته ــن العناي م
حاجاتهــم. وفي الوقــت الــذي تــم فيــه حظــر التجمعــات البشــرية في جميــع أنحــاء الصيــن بســبب الخــوف مــن تفشــي 
ــم يطــرأ عليهــا تغييــر. وإذا حــدث أي إصابــة بالفيــروس بيــن أحــد  ــا، إلا أن الأوضــاع في المعســكرات ل فيــروس كورون
أفــراد الأمــن يخشــى مــن انتشــار الفيــروس بشــكل واســع بيــن النــزلاء في تلــك المعســكرات وذلــك بســبب الأوضــاع 
المزريــة وغيــر الصحيــة فيهــا، حيــث يضطــر أكثــر مــن عشــرة آلاف شــخص على العيــش معــا في مــكان مغلــق. ويمكــن 
أن يتســبب الفيــروس في حالــة انتشــاره في تلــك المعســكرات في وفــاة الآلاف مــن النــزلاء لأنــه مــن المعلــوم ان أكثــر 
ــات بالفيــروس حدثــت للأشــخاص المتقدميــن في الســن أو الذيــن عندهــم ضعــف في مناعــة الجســم.  حــالات الوفي
ونــزلاء تلــك المعســكرات يعانــون أصــا مــن الضعــف والوهــن بســبب أوضاعهــم المترديــة فيهــا وعــدم تمكنهــم مــن 
الحصــول على الوجبــات الصحيــة والأدويــة المطلوبــة. ومــن ناحيــة أخــرى وفي الجانــب النفســي يعانــي المحتجــزون 
في المعســكرات مــن الانهيــار وذلــك بســبب بعدهــم الطويــل عــن أســرهم وعــدم تمكنهــم مــن رؤيتهــم والمعاملــة 
القاســية وغيــر الإنســانية التــي يلقونهــا مــن ضبــاط وأفــراد الحراســة في تلــك المعســكرات. ولذلــك فانهــم في حالــة 
نفســية ســيئة يعجــزون بســببها عــن مقاومــة الأوبئــة والأمــراض. وجملــة تلــك الأســباب وغيرهــا يدفعنــا إلــى القلــق 

مــن حــدوث وفيــات بشــكل كبيــر بيــن نــزلاء تلــك المعســكرات في حالــة انتشــار الفيــروس الخطيــر فيهــا.

الخاصة والاقتراحات
الخاصة:

وإذا أخذنــا في الاعتبــار ســرعة انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد والأوضــاع في معســكرات الاعتقــال، يمكن القــول بأن 
وســائل مواجهــة الفيــروس في تركســتان الشــرقية غيــر كافيــة لمنــع انتشــار الفيــروس بيــن نــزلاء تلــك المعســكرات، 
ــا  ــك فإنه ــع ذل ــي وم ــرفي صح ــفى ومش ــا 66 مستش ــد فيه ــروس يوج ــاق الفي ــؤرة انط ــان ب ــة ووه ــك أن مدين وذل
ــة انتشــار الفيــروس في معســكرات  ــة بالفيــروس في المدينــة. وفي حال ــة إصاب ــم تكــن كافيــة لمعالجــة 3215 حال ل
الاعتقــال، المستشــفيات في تركســتان الشــرقية والبالغــة عددهــا 166 مستشــفى لــن تكــون كافيــة لمواجهــة تلــك 
الفيــروس. وكمــا ذكرنــا في الســابق فــإن الأشــخاص المحتجزيــن في معســكرات الاعتقــال ليســت لديهــم مناعــة قويــة 
ضــد الأمــراض والأوبئــة. وهــذا يعنــي أنهــم تركــوا للمــوت البطيــئ في المعتقــات مقارنــة بالتدابيــر التــي اتخــذت 
ــن تتكــرر بالنســبة للحــزب الشــيوعي الصينــي  ــك فرصــة ل لمواجهــة الفيــروس في بقيــة المناطــق في الصيــن. وتل

الــذي يريــد ارتــكاب إبــادة جماعيــة بحــق الشــعب الأويغــوري.

الاقتراحات:
لمنظمات الصحة العالمية:

إرســال بعثــة دوليــة لتقصــي الحقائــق في معســكرات الاعتقــال والوقــوف علــي حقيقــة أوضــاع المحتجزين   •
فيهــا علــي وجــه الخصــوص ومجمــل الأوضــاع في تركســتان الشــرقية وذلــك للحيلولــة دون تــرك الســلطات الصينيــة 

ــا الجــدي ــروس كرون ــن للمــوت بذريعــة اصابتهــم بفي المعتقلي

فتح مراكز مراقبة في تركســتان الشرقية لمنع الصين من إبادة المعتقلين.  •
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تأمين وصول الأدوات الطبية وغيرها من المســتلزمات إلي تركســتان الشرقية لمواجهة الفيروس.  •

للإعام:

ضمــان وصــول المعلومــات إلــى العالــم وذلــك عــن طريــق الســماح بدخــول وســائل الإعــام إلــي تركســتان   •
الشــرقية.

الكشــف عن حقيقة الأوضاع في معسكرات الاعتقال.  •

الإعان عن الاعداد الحقيقية للإصابات بالفيروس في تركســتان الشرقية.  •

للحكومات والدول:

الاعتــراف بحقــوق الإنســان الأويغــوري الــذي يعانــي مــن ابشــع انتهــاكات الصيــن لأبســط حقوقــه كإنســان   •
ــة. ــة وكرام ــش بحري ــق في العي ــه الح ل

الضغط على الصين من أجل منح الشــعب الأويغوري حقوقه المشروعة.  •

ضمان إغاق معســكرات الإعتقال ومنع حدوث وفيات بين المعتقلين بسبب الفيروس.  •

العمــل علــي وقــف تطــور الصيــن ومنعهــا مــن أن تشــكل خطــرا على الأمــن والســلم العالمييــن حتــي لا   •
تمــارس نفــس الممارســات والقمــع ضــد الشــعوب الأخــرى.

فتح مراكز دولية في تركســتان الشرقية وارسال وفود للبحث والتحقيق.  •

للنظام الصيني:

تطبيــق الدســتور الصينــي وعــدم التمييــز العنصــري بيــن الأعــراق المختلفــة وتوزيــع المســتلزمات الوقائيــة   •
ــادل. ــكل ع ــروس بش ــن الفي م

تطبيق الدســتور الصيني ومنح الشعب التركستاني حقوقه الإنسانية.  •

إغاق معســكرات الاعتقال وعدم التسبب في وفاة المحتجزين فيها.  •

حظــر وصــول الصينييــن إلــى تركســتان الشــرقية والحيلولــة دون انتقــال الفيــروس وانتشــاره في تركســتان   •
ــرقية. الش
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الوبــاء جــرى التكتــم عليــه رســميا مــن قبــل الحكومــة الصينيــة، بــل وأكثــر مــن ذلــك، تهديــد الطبيــب الــذي حــذّر 
منــه في مراحــل انتشــاره الأولــى بالعقــاب؛ إن لــم يصمــت، ثــم قمــع كل مــن يفتــح فمــه في هــذا الموضــوع.

محمد المحمود

ــل  ــتطاع أن يفع ــل اس ــه، ب ــم كل ــة على العال ــة/ عالمي ــا كوني ــن حرب ــا أن يش ــي/ كورون ــروس الصين ــتطاع الفي اس
ــذا  ــة له ــوة الوبائي ــتطاعت الق ــتطيع. اس ــن تس ــه؛ ول ــة أن تفعل ــة/ العالمي ــرب الكوني ــتطع الح ــم تس ــا ل ــم م بالعال
الفيــروس ســريع الانتشــار أن تســتثير كوامــن رُهــاب جماعــي عالمــي تســبّب في تعطيــب العالــم كلــه على نحــو غيــر 
مســبوق. إنــه رهــاب عــام )وهــو ـ في الواقــع الحــيّ ـ رعــب حقيقــي يجــد مصاديقــه في مئــات الألــوف مــن الضحايــا( 
ــيّ،  ــم الح ــد العال ــل في جس ــلل الكام ــبه الش ــا يش ــا م ــة، محدث ــر الطبيعي ــة وغي ــدود الطبيعي ــرق كل الح ــح يخت أصب

ــم تتضــح معالمــه حتــى الآن. ــذي ل ــر الدمــار المــادي والمعنــوي ال ومنــذرا ـ في الوقــت نفســه ـ بكثي

ــم  ــذا العال ــاة له ــبَ الحي ــرب عص ــذي يض ــلل ال ــذا الش ــة في ه ــه الأولي ــرى مامح ــان الآن، ن ــل للعي ــار ماث ــة دم ثم
أجمــع، وبالأخــص، يضــرب في العصــب المتحكــم في الأعضــاء الحيويــة المنتجــة في هــذا العالــم )دول العالــم المتحضــر(. 
وأيضــا، ثمــة دمــار هائــل / كــوارث كبــرى/ وربمــا حــروب مُســبّبة بــه على نحــو صريــح أو غيــر صريــح، يتوقعهــا كثيــر 
مــن المراقبيــن/ المحلليــن، أولئــك المتوجســين ممــا ســتؤول إليــه المتتاليــات الحتميــة لمثــل هــذا الإعصــار الفيروســي 
المدمــر الــذي وضــع العالــم كلــه على حافــة المــوت؛ مــن حيــث هــو »مــوت« بطــيء يُلغــي ـ بقــوة الرعــب ـ كل تفاصيــل 

الحيــاة، كل معانــي الحيــاة في تمظهرهــا المعتــاد/ الطبيعــي.

لنتــرك مــا يكتبــه المتفائلــون والمتشــائمون عــن ســيناريوهات المســتقبل القريــب والبعيــد، لنتــرك المتوقــع أيــا 
ــة  ــن الكارث ــا حتــى الآن. لِنُعاي ــروس الصينــي/ كورون ــة التــي أحدثهــا هــذا الفي ــرة الواقعي ــار المدم كان، ولنقــارب الآث
مــن خــال هــذه اللحظــة، وحينئــذ؛ ســندرك حجــم جنايــة هــذا الفيــروس؛ لأن أبســط مــا نــراه ـ ويــراه الجميــع ـ هــو أن 
الحيــاة في مجراهــا الطبيعــي توقفــت، انطبعــت الحيــاة ذاتهــا بطابــع المــوت، ليــس في مدينــة مــا، ولا في منطقــة 
مــا، ولا في دولــة مــا، وإنمــا في معظــم دول العالــم، بــل في قلــب العالــم، في مصــدر حيويتــه الماديــة والمعنويــة 

على وجــه الخصــوص.

ــا  ــي أيض ــم الأول، فه ــؤولية العال ــت مس ــي وإن كان ــع. فه ــؤولية الجمي ــي، مس ــوذج الصين ــة النم ــة ومعاقب مقاوم
مســؤولية كل دول العالــم ليــس ســها، ولا طبيعيــا، أن تُغلــق المــدن الكبــرى المتوهجــة بالحيــاة منــذ قــرون أبوابهــا 
على ســكانها، ويظللهــا الصمــت المرعــب؛ فتبــدو وكأنهــا خاويــة على عروشــها إلــى أبــد الآبديــن، ليــس ســها أن تخلو 
ــرة في البيــت  ــراد كالأشــباح العاب ــاس إلا بضعــة أف الســاحات والمتنزهــات والمطاعــم والمقاهــي والشــواطئ مــن الن
ــس  ــا، لي ــات لأبوابه ــات والمكتب ــاق الجامع ــم، وبإغ ــف التعلي ــي بتوق ــض الوع ــف نب ــها أن يتوق ــس س ــور، لي المهج

الصين: الجريمة والعقاب
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ــق الجوامــع/ المســاجد، والكنائــس، والمعابــد الكبــرى، ومنابــر الاحتفــال الدينــي التــي تصــل النســبي  ســها أن تُعلّ
بالمطلق...إلــخ كل نشــاطاتها، وبالكامــل، إلــى أجــل غيــر مســمى؛ وكأن المســتقبل معلــق في فضــاء المجهــول.

ــة في  ــك النابض ــن روح ــك، ع ــن من ــرب الأقربي ــن أق ــى ع ــاد حت ــا بالابتع ــك ملزم ــد نفس ــها أن تج ــس س ــل لي ب
ــك، وأن  ــل أطفال ــان أولادك، وتقبي ــك، واحتض ــة والدي ــك معانق ــا علي ــون ممنوع ــها أن يك ــس س ــن، لي ــاد الآخري أجس
تنعــزل بذاتــك داخــل أســرتك الصغيــرة، ثــم تنعــزل بأســرتك الصغيــرة داخــل بيتــك الصغيــر عــن كل الأقــارب والمعــارف 

ــع. ــع خطــرا على الجمي ــع؛ مــن حيــث كــون الجمي ــة مــن الجميــع على الجمي ــا معلن ــاب، وكأن ثمــة حرب والأحب

إنهــا حيــاة كاملــة تتوقــف على حافــة 
ــس  ــوف والتوجّ ــم والخ ــر والأل ــذاب والقه الع
ــاة  ــذه الحي ــا أن ه ــد ألم ــاق. والأش ــدّ الاختن حَ
ــت  ــة، ليس ــاة المخنوق ــذه الحي ــة، ه المنكوب
حيــاة فــرد أو حيــاة عائلــة أو حتــى حيــاة 
ــا على  ــر جميع ــاة البش ــي حي ــل ه ــعب، ب ش
هــذا الكوكــب الــذي بــات منكوبــا بفعــل 
فيــروس صينــي؛ حتــى أصبحنــا اليــوم ولا 
مناطــق آمنــة، ولا مهــرب لهــارب، ولا أفــق 

ــوال. ــذه الأح ــل ه ــال في مث ــاده الآم ترت

في  الكارثــة  مامــح  هــذه  كانــت  وإذا 
تفاصيــل الحيــوات الفرديــة، فالكارثــة فيمــا وراء ذلــك أطــول أمــدا، وأبعــد أثــرا، أقصــد: الكارثــة التــي بــدأت تطــال أهــم 
الاقتصاديــات العالميــة، فإنهــا أكبــر، وتداعياتهــا أخطــر. اليــوم، نجــد الشــركات والمؤسســات الكبــرى بــدأت تدخــل في 
نفــق المعانــاة، والمســتثمرين الصغــار باتــوا على خــط نــار الإفــاس، والقطاعــات المهمــة التــي لهــا عاقــة بالســفر 

ــن.  ــم العاطلي ــون في قوائ ــدأوا يدخل ــن ب ــن العاملي ــل، ومايي ــاد الكام ــبح الكس ــي ش ــت تعان ــياحة بات والس

ــوي ـ  ــال الق ــة الاحتم ــو مظن ــا ـ وه ــات، وربم ــة باضطراب ــة متبوع ــارات اقتصادي ــتتفجّر انهي ــك، س ــن وراء كل ذل وم
تحــدث مجاعــات في كثيــر مــن دول العالــم، ومَــنْ لا تقتحمــه المجاعــة حتــى لا يجــد مــا يســد بــه رمقــه، فغــاء الأســعار 
ـ بفعــل انهيــار الاقتصاديــات المنتجــة ـ حتمــي، مــا يعنــي أن الطبقــة الدنيــا ومــن الطبقــة الوســطى، ومــا دونهــا، 

كلهــا ســتعاني ـ بشــكل مباشــر ـ ويــات الفقــر لســنوات...إلخ.

ــدُ بأســوأ ممــا يعــد بــه أمســه القريــب، وكأنهــا حــرب بــدأت؛ ولا أحــد  والأنكــى مــن كل ذلــك، أن كل يــوم يمــر يَعِ
يعــرف كيــف ولا متــى ســتنتهي. يحــدث كل هــذا، بينمــا الصيــن التــي أشــعلت نــار هــذه الحــرب، بينمــا الصيــن التــي 
هــي الســبب الأول لــكل هــذه الكــوارث، ولــكل هــذه الآلام المتضاعفــة، ولــكل هــذا الواقــع الأليــم، ولــكل هــذه المخــاوف 
ــق،  ــة، وتُطفــئ آخــر الحرائ ــار الكارث ــه أن رآه، تنفــض عنهــا غب ــم يســبق ل ــا ل ــه بم ــم كل ــة التــي تتوعــد العال المرعب

وتعيــد عجلــة الحيــاة إلــى ســابق عهدهــا.

مقاومــة النمــوذج الصينــي لا بــد وأن تكــون على كل المســتويات، وفي كل المياديــن، وعلى امتــداد اللحظــة، وإلــى 
أجــل غيــر مســمى بعيــدا عــن كل نظريــات المؤامــرة التــي تــرى في هــذا الفيــروس الصينــي مؤامــرة صينيــة مخطــط 
لهــا مســبقا، لنبــقَ في حــدود الثابــت اليقينــي، فمــا حــدث يقينــا يكفــي لإدانــة الصيــن وأخذهــا بجريــرة تداعيــات 
ــدا، وســواء نتــج عــن أســواق اللحــوم الرّطبــة  ــدأ في الصيــن تحدي ــاء نشــأ وب ــة، إذ لا خــاف على أن الوب هــذه الكارث
في ووهــان أو عــن خطــأ في معامــل/ مختبــرات للفيروســات، فالســبب في كا الحاليــن هــو الإهمــال الصينــي، وضعــف 
ــاء  إجــراءات الســامة؛ على الرغــم مــن وجــود ســوابق وبائيــة في الصيــن نفســها؛ كادت أن تتطــور لمثــل هــذه الوب

الحالــي.

ثــم إن الوبــاء جــرى التكتــم عليــه رســميا مــن قِبَــل الحكومــة الصينيــة، بــل وأكثــر مــن ذلــك، تهديــد الطبيــب الــذي 
ــم قمــع كل مــن يفتــح فمــه في هــذا الموضــوع.  ــم يصمــت، ث ــى بالعقــاب؛ إن ل حــذّر منــه في مراحــل انتشــاره الأول
وحتــى بعــد الاعتــراف بوجــود الوبــاء، لــم تتخــذ الصيــن الإجــراءات الازمــة التــي كان مــن شــأنها أن تحــد كثيــرا مــن 
تداعيــات هــذا الوبــاء، فهــي لــم تُحــذّر دول العالــم منــه، ولــم تطلعهــم على خطورتــه، ولــم توقــف رحاتهــا الدوليــة؛ 

إلا بعــد أســابيع مــن انتشــار الوبــاء دوليــا.
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إذن، هنــاك أكثــر مــن جريمــة في هــذا الســياق )مرتبطــة بالإهمــال الاّمســؤول على أقــل تقديــر(. هنــاك ثــاث 
جرائــم متتاليــة، مترابطــة؛ على الأقــل. فلــو أن الصيــن منعــت مثــل هــذه الأســواق، وجرّمــت تنــاول مثــل هــذه الأطعمــة 
ــك اشــتراطات  ــو أنهــا راقبــت الاحتياطــات الوقائيــة في المعامــل، ووضعــت لذل ــؤرا وبائيــة، أو ل المعروفــة بكونهــا ب
ــة  ــق الدول ــى بمنط ــوره الأول ــل ظه ــه في مراح ــت مع ــا تعامل ــو أنه ــم ل ــا، ث ــروس أص ــذا الفي ــر ه ــا ظه ــة؛ لم صارم
المســؤولة )وليــس الدولــة الشــمولية ذات الطابــع الســري(؛ لأمكــن تــدارك الأمــر، ومحاصــرة الوبــاء؛ حتــى قبــل أن يخــرج 
ــر مــن دول  ــه؛ لمــا أصبحــت كثي ــم من ــي مبكــرا، وحــذّرت العال ــن الســفر الدول ــو منعــت الصي ــى. ول ــه الأول مــن مدينت

العالــم المتقــدم تعانــي منــه أشــد مــا تكــون المعانــاة، وكأنهــا معــه تحــت وطــأة أكثــر الحــروب دمــارا.

هــذا إهمــال متتابــع لــه طابــع الإصــرار وتعمّــد الإضــرار، ولا يمكــن وضعــه في خانــة البــراءة بحــال. فهــو وإن لــم يكــن 
ــى  ــر إل ــى بالنظ ــذا المعن ــق ه ــرار، ويتحق ــد والإص ــى التعم ــن معن ــرّف يتضمّ ــو تص ــرار، فه ــدَ إض ــه! ـ تعمّ ـ في حقيقت

حجــم الضــرر الــذي بــات يضــارع أضــرار الحــروب الكونيــة؛ هــذا إن لــم يتفــوّق عليهــا في بعــض المجــالات.

ــدول  ــاء بإيطاليــا، أو إســبانيا، أو مــا فعلــه بالولايــات المتحــدة؛ فضــا عــن بقيــة ال انظــر إلــى مــا فعلــه هــذا الوب
المتضــررة ضــررا بالغــا، أو التــي في طريقهــا للدخــول في جحيــم المعانــاة. تأمّــل، لــو أن الصيــن شَــنّت حربــا عســكرية 
عليهــم؛ لــم يصــل حجــم الضــرر الــذي يمكــن أن تُحْدِثــه إلــى بعــض مــا هــو واقــع الآن. هــذا على مســتوى الضــرر المــادي 
ــذه  ــاة، فه ــة الحي ــة في طبيع ــرات جذري ــن متغي ــا م ــق به ــا يتعل ــة، وم ــة والمعنوي ــات الصحي ــا التداعي ــر، أم المباش

يصعــب حصرهــا وتحديــد مســتويات الدمــار فيهــا.

هــذا إهمــال متتابــع لــه طابــع الإصــرار وتعمّــد الإضــرار، ولا يمكــن وضعــه في خانــة البــراءة بحــال لــكل هــذا، لا يجــوز ـ 
بــأي حــال، وتحــت أي مبــرر ـ أن يتعامــل العالــم مــع الصيــن عــام 2021؛ كمــا كان يتعامــل معهــا عــام 2019، لا يجــوز أبدا أن 
تخــرج الصيــن مــن هــذا الوبــاء كمــا دخلــت؛ فضــا عــن أن تخــرج بمكاســب فارقــة )متعلقــة بموازيــن القــوى، وحســابات 

الاقتصــاد(؛ كمــا هــو المتوقــع الــذي بــدأت مامحــه في التحقــق الآن.

يجــب التصــدي للنفــوذ الصينــي وللنمــوذج الصينــي بقــوة، وبتكاتــف دولــي واســع النطــاق. مــن غيــر المعقــول، كمــا 
أنــه مــن غيــر المقبــول، أن تتســبب السياســات الصينيــة الخرقــاء، واللّإنســانية، بــكل هــذا الدمــار الكونــي، وأن يُنْشِــب 
فيروســها اللعيــنُ أنيابَــه في شــرايين العالــم المتقــدم وأوْرِدَتِــه، فضــا عــن بقيــة العالــم، ثــم لا يفعــل هــذا العالــم 

الُمعْتــدَى عليــه شــيئا تجــاه المســؤول الأول عــن كل هــذا الدمــار المســتطير!

ــا  ــم م ــم الأول ـ بحك ــؤولية العال ــت مس ــي وإن كان ــع. فه ــؤولية الجمي ــي، مس ــوذج الصين ــة النم ــة ومعاقب مقاوم
يمتلكــه مــن نفــوذ/ قــوة/ قيــادة عالميــة ـ، فهــي أيضــا مســؤولية كل دول العالــم، بــل وكل شــعوب العالــم؛ حتــى إن 

المســؤولية لتقــع على عاتــق كل فــرد بمــا يســتطيع.

ــة  ــراد، فالمقاوم ــات وأف ــؤولية دول ومؤسس ــي مس ــي ه ــوذج الصين ــن/ النم ــة الصي ــة ومعاقب ــث إن مقاوم وحي
تكــون  وأن  بــد  لا  والمعاقبــة 
وفي  المســتويات،  كل  على 
امتــداد  وعلى  المياديــن،  كل 
غيــر  أجــل  وإلــى  اللحظــة، 
ــم  ــن العال ــى يتمك ــمى؛ حت مس
النمــوذج،  هــذا  تحطيــم  مــن 
محاصرتــه  الأقــل،  على  أو 
ــه  ــم(، ومنع ــن العق ــه )م وتعقيم
ــيا  ــدد سياس ــل: التم ــن التناس م
وعســكريا واقتصاديــا وثقافيــا، 
الثقــافي  التمــدد  ســيما  ولا 
هــو  حيــث  النمــوذج(  )ترويــج 
التمــدّد الــذي يحمــل في طياتــه 
ــذا  ــن ه ــرا م ــم خط ــو أعظ ــا ه م

الفيــروس.
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تشــهد منطقــة شــينجيانغ الأويغوريــة ذاتيــة الحكــم في الصيــن حاليًــا انتهــاكات غيــر مســبوقة في مجــال حقــوق 
ــرى  ــات الأخ ــازاق والأقلي ــلمين، والق ــور المس ــن الأويغ ــن م ــة مايي ــون وثاث ــن ملي ــا بي ــاز م ــم احتج ــث ت ــان، حي الإنس
بــدون تهمــة أو محاكمــة فيمــا يســمى بـــ »معســكرات إعــادة التعليــم«. بعــد كتابــة المدونــة، كتــب خبيــر في ثقافــة 

الأويغــور ويلقــي الضــوء على مــا يشــبه الحيــاة لمــن هــم داخــل المنطقــة.

 تخيــل عالمــا تتــم فيــه مشــاهدة كل حركــة لــك. حيــث تتــم مراقبــة مــن تلتقــي بــه ومــن تــزوره وحتــى مــا تتحــدث 
عنــه. حيــث يمكــن إخراجــك مــن الحافلــة في منتصــف الرحلــة أو ســحبك مــن ســيارتك عنــد نقطــة تفتيــش، حيــث يتم 
فحــص متعلقاتــك وهويتــك ووجهــك وبصمــات أصابعــك والقزحيــة عــدة مــرات في اليــوم، وحيثمــا تكــون محتويــات 

هاتفــك يمكــن أن يرســلك إلــى الســجن لبقيــة حياتــك.

ــدد  ــع ع ــي، في الواق ــاء صين ــينجيانغ )إحص ــور في ش ــن الأويغ ــن م ــن 10 مايي ــر م ــد لأكث ــع الجدي ــو الواق ــذا ه ه
الأويغــور أكثــر مــن ذلــك بكثيــر(، منــذ أن تــم اســتدعاء الحاكــم الســابق للتبــت، تشــن تشــوانغو لتولــي رئاســة الحــزب 

الشــيوعي في أعيــن شــي جيــن بينــغ والصينييــن، ثانــي أكثــر مقاطعــات الصيــن إشــكالية في عــام 2017.

 وشــهد وصولــه البيانــات البيولوجيــة والحمــض النــووي المحصــود مــن كل الأويغــور في المنطقــة، وكميــات لا تحصى 
مــن معــدات المراقبــة، وأميــال مــن الأســاك الشــائكة والمبــارزة الأمنيــة، ومراكــز الشــرطة التــي بنيــت في كل زاويــة. 
الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق مــن كل هــذا مجتمعــة هــو أن الســلطات قامــت ببنــاء شــبكة واســعة مــن المعســكرات التــي 
تــم فيهــا ســجن مــا يصــل إلــى ثاثــة ماييــن مــن الأويغــور خــارج نطــاق القضــاء بســبب »الجرائــم« مثــل »اللحــى« أو 

التنانيــر الطويلــة أو الحجــاب أو مجــرد امتــاك حليــة. نقــش بالخــط العربــي.

 تمضــي أيــام تتســاءل عمــا إذا كان أحــد رجــال الشــرطة كل 500 متــر يمكــن أن يصفــك بأنــك »خطيــر« أو »مشــبوه« 
ــلك  ــن أن يرس ــب يمك ــة حلي ــراء علب ــق لش ــس دقائ ــدة خم ــت لم ــن البي ــروج م ــاهدته، والخ ــخص لمش ــاطة ش أو ببس
إلــى معســكر. في المــرة القادمــة التــي قــد يســمع فيهــا أقربــاؤك منــك عندمــا تفاجئهــم بمكالمــة بعــد ذلــك بعــام 
ــد  ــم بع ــة معه ــك الأم. أول محادث ــت لغت ــة ليس ــي لغ ــة، وه ــة الصيني ــس باللغ ــات الرئي ــظ خطاب ــأة على حف كمكاف
ــت  ــي كن ــدة الت ــة الجدي ــن في اللغ ــي دقيقتي ــاة ه ــد الحي ــا أو على قي ــت ميتً ــا إذا كن ــاءل عم ــت تتس ــذا الوق كل ه
تدرســها لــكل مــا تســتحق أن تســتحق هــذه المكالمــة، مليئــة بالثنــاء للحــزب وتعبيــرات الامتنــان إلــى شــي جيــن بينغ 

لمنحهــم فرصــة »التدريــب المهنــي«.

تمضــي الليالــي في الاســتماع للأصــوات على الــدرج. هــل هــي جــارة عائــدة مــن العمــل، أو صديــق قــادم لاتصــال، أو 
شــرطة قادمــة للتحقــق مــن دفتــر الماحظــات الــذي ســتكتب فيــه المجــيء اليومــي وذهــاب النــاس عنــد هبوطــك؟ 
ــب  ــار الكت ــن آث ــا ع ــك بحثً ــش منزل ــم بتفتي ــاء قيامه ــي أثن ــك الأمام ــاب منزل ــاق ب ــلحة بإغ ــرطة المس ــتقوم الش س
التــي كتبهــا مؤلفــون محظــورون أو مصاحــف قديمــة أو هواتــف ثانيــة تحتــوي على تطبيقــات محظــورة لا تجــرؤ على 
إعانهــا في الشــارع. إذا كنــت محظوظًــا للغايــة، فســيقررون أن يأخــذوك بعيــدًا، ربمــا في البدايــة إلــى معســكر »إعادة 

لا أحد محصن 

من الاعتقال..

الحياة للأويغور 

في تركستان 

الشرقية
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ــك بإجــراءات موجــزة،  ــة أشــد، ســيتم طــرد عائلت ــت »جرائمــك« تســتحق عقوب ــا إذا كان ــل أن يقــرروا م ــم«، قب التعلي
فســيكون البــاب مغلقــة، وســيكون عليهــم البحــث عــن ملجــأ مــع الجيــران أو الأصدقــاء حتــى يســتقر الغبــار.

ــن  ــن والمعلمي ــن والراقصي ــح. إن المطربي ــي واض ــاس منطق ــد أس ــه لا يوج ــدو أن ــال. يب ــن الاعتق ــن م ــد محص لا أح
والأطبــاء والأكاديمييــن ليســوا محصنيــن واختفــى الآلاف، وهــم أنفســهم أعضــاء مخلصــون في الحــزب، حتــى لا يعــودوا 

حتــى يومنــا هــذا.

مقاطعــة شــينجيانغ، موطــن الأويغــور وثاثــة أضعــاف مســاحة فرنســا، هــي جســر رئيســي بيــن الصيــن وأوروبــا في 
ســعي بكيــن لإعــادة بنــاء طريــق الحريــر الجديــد لتجارتهــا مــع بقيــة العالــم. في هــذا قــد يكــون هنــاك دليــل على 
جــولات. يتــوق العديــد مــن الأويغــور إلــى وطنهــم وينظــرون مطــولًا على الجانــب الآخــر مــن الحــدود إلــى »الحواجــز«، 

والتــي اكتســبت جميعهــا الاســتقال خــال الـــ 25 ســنة الماضيــة.

ــون  ــلمون ويمارس ــب مس ــم في الغال ــور ه ــة، لأن الأويغ ــراءات الصارم ــراوة الإج ــا ض ــا جزئي ــام أيض ــر الإس ــد يفس ق
ــم. ــل حقوقه ــطة لني ــام بأنش ــن للقي ــن الصي ــض م ــر البع ــوى. ف ــن التق ــة م ــات متفاوت ــم بدرج دينه

ــة  ــدود الزمني ــغ الح ــن بين ــي جي ــس ش ــذ أن أزال الرئي ــية من ــن القاس ــة التوطي ــا حمل ــر حقً ــيء يفس ــن لا ش لك
ــاة. ــدى الحي ــا م ــه زعيمً ــاً نفس ــام 2018، جاع ــية في ع الرئاس

ــم  ــم يت ــاو. ل ــذ م ــره أحــد من ــم ي ــن بقــوة وعــزم ل ــه القمــع ليــس فقــط الإســام، ولكــن كل دي  لقــد جعــل مهمت
هــدم المســاجد فحســب، بــل تــم هــدم الكنائــس والمعابــد البوذيــة في جميــع أنحــاء الصيــن، وســجن القــادة وأجبــروا 

التجمعــات على تــاوة الشــعارات والملحديــن وهــم يعبــدون.

تــم حرمــان جميــع الأويغــور مــن جــوازات الســفر وحقــوق الســفر الخاصــة بهــم في عــام 2016، وأولئــك الذيــن تمكنــوا 
مــن الفــرار، فعلــوا ذلــك عبــر الــدول الإســامية التــي ســرعان مــا ســقطت تحــت تعويــذة بكيــن. تــم تنفيــذ أوامــر إعــادة 
الأويغــور إلــى الوطــن بوحشــية، ممــا أدى إلــى فصــل العائــات والأطفــال في الجــولات التــي تلــت ذلــك. أولئــك الذيــن 

هربــوا فــروا إلــى بلــدان ثالثــة بــرا أو بجــوازات ســفر مــزورة، وبعضهــم يجــرف الأطفــال المهجوريــن أثنــاء ذهابهــم.

ــي  ــاب وعديم ــة والاكتئ ــن الصدم ــون م ــة، يعان ــة متعاطف ــا أو دول أوروبي ــودون الآن في تركي ــم موج ــر منه والكثي
الجنســية. إنهــم يتحدثــون باســتمرار عــن الوطــن، والأطفــال، والزوجــات، والأزواج الذيــن تركوهــم وراءهــم والذيــن لــم 
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يعــد بإمكانهــم التواصــل معهــم خوفــا مــن الخطــر الــذي قــد يســببه لأقاربهــم. إن معرفــة شــخص مــا في تركيــا، أو 
إحــدى الــدول الـــ 26 المحظــورة للأويغــور، تكفــي لاحتجازهــم في المعســكر؛ لكــن التواصــل معهــم يمكــن أن يجعلــك 

في الســجن مــدى الحيــاة.

 تحدثــت إلــى عزيــزة تعيــش الآن مــع 50000 مــن الأويغــور في اســطنبول. لقــد قامــت بـــ »اختيــار صــوفي« المفجــع 
عندمــا هربــت مــن شــينجيانغ في 2018، بعــد أن تــم تقريــب زوجهــا وعرفــت أنهــا ســتكون التاليــة. هربــت مــع ابنتيهــا 
اللتيــن مــا زالتــا تحمــان جــوازات ســفر، لكنهــا أُجبــرت على تــرك طفلهــا البالــغ مــن العمــر ســبع ســنوات والــذي لــم 
يكــن لديــه جــواز ســفر مــع الجيــران. ســرعان مــا نقلــت الحكومــة ابنتهــا إلــى دار للأيتــام. إنهــا تعــرف أنهــا لــن تــرى 
ــدًا، وتجلــس بألــم في إصبــع الصــورة الصغيــرة التــي تركتهــا لفتاتهــا الصغيــرة. اختفــت جميــع  زوجهــا مــرة أخــرى أب

الصــور ومقاطــع الفيديــو مــن هاتفهــا بعــد اســتعادة رقمهــا في الوطــن.

ــزة لا نهايــة لهــا، لكنهــا ليســت وحدهــا. هــذه هــي الحيــاة لمعظــم الأويغــور الذيــن تــم فصلهــم مــن  حســرة عزي
ــم. ــم وحياته جذوره

يســتمر قمــع الحكومــة الصينيــة بســرعة في شــينجيانغ. منــذ عــام 2016، حُكــم على مــا لا يقــل عــن ثاثــة ماييــن 
مــن الأويغــور خــارج نطــاق القضــاء بـــ »إعــادة التعليــم«، مــن أولئــك الذيــن تــم الإفــراج عنهــم، تــم إرســال الغالبيــة 
إلــى المصانــع لصنــع مابــس أو مكونــات لشــركات غربيــة ذات أســماء كبيــرة، وبعضهــم على علــم توظيــف الســخرة 
ــن  ــن الآخري ــد م ــة والعدي الأويغوري
الذيــن لا يعرفــون حتــى الآن. مــع 
البيانــات البيولوجيــة لــكل الأويغــور 
الآن على قاعــدة بيانــات، يخشــى 
ــع  ــان وبالطب ــوق الإنس ــطاء حق نش
بالكامــل  الشــتات  في  الأويغــور 
ــم  ــرهم وأصدقائه ــامة أس على س
ــا  ــن لديه ــم تك ــة ل ــد حكوم على ي
مخــاوف مــن الاســتياء على أعضــاء 

ــيين. ــجناء السياس الس

مــن  والآلاف  لعزيــزة  بالنســبة 
ــدو  ــذاب ولا يب ــتمر الع ــا، يس أمثاله

أن هنــاك نهايــة في الأفــق.
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شادي عبد الحافظ )محرر(

ــب  ــذا يكت ــددا«، هك ــاد مج ــد ع ــارس وق ــه س »إن
الــذي  الصينــي  العيــون  وينليانــغ، طبيــب  لــي 
عبــر  المركــزي،  ووهــان  مستشــفى  في  يعمــل 
مجموعــة تواصــل بيــن أطبــاء المدينــة نفســها في 
التطبيــق الصينــي الشــهير »وي تشــات«. يبــادر 
بعــض الرفــاق مــن مستشــفيات أخــرى بالقــول 
ــن  دا م ــردُّ ــر ت ــبيهة، أكث ــالات ش ــوا لح ــم تعرّض إنه
ــا  ــرعان م ــادا س ــا ح ــا رئوي ــن التهاب ــاد، تتضمّ المعت
يتطــوّر ســريعا متطلبــا عنايــة مركــزة. نحــن الآن 
ــام 2019،  ــن الع ــمبر/كانون الأول م ــر ديس في أواخ
الحيــرة تُســيطر على الأجــواء شــيئا فشــيئا والتوتــر 
يــزداد، لكــن خــال أيــام قليلــة ســيتضح أنــه ليــس 

ــد. ــل جدي ــو قات ــل ه ــارس«، ب »س

 نافخ الصافرة 
ــهر  ــى ش ــا إل ــود مع ــن أن نع ــر، يمك ــم الأم لفه
ــك  ــل تل ــام 2002، قب ــن الع ــمبر/كانون الأول م ديس
العالــم يتعامــل مــع  النقطــة مــن تاريخنــا كان 
الفيروســات التاجيــة )الكورونــا( التــي تُصيــب الجهــاز 

ــب أســبوعا فأقــل لكــي  ــادة والتــي تتطلّ ــرد المعت ــزلات الب التنفســي على أنهــا شــيء حميــد يتســبّب للبشــر في ن
ــة  ــن المتازم ــا ع ــدث هن ــة، نتح ــة طبي ــى كارث ــر إل ل الأم ــوَّ ــل أن يتح ــك كان قب ــن ذل ــبيلها، لك ــال س ــى ح ــب إل تذه
التنفســية الحــادّة الوخيمــة، »ســارس« )SARS(، الــذي ظهــر في شــمال الصيــن، وتخطّــى حدودهــا خــال ثاثــة أســابيع 

ــم. ــة منه ــن ثمانمئ ــر م ــاة أكث ــبّب في وف ــم، ويتس ــول العال ــخص ح ــة آلاف ش ــى ثماني ــل إل ــط ليص فق

ــل  ــاب وقت ــارس« أص ــن كان أن »س ــاء الصينيي ــن الأطب ــة م ــك المجموع ــبة لتل ــوف بالنس ــا للخ ــر دفع ــن الأكث لك
الكثيريــن مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة والذيــن كانــوا على اتصــال مباشــر مــع المرضــى، وبالتالــي اهتــم وينليانــغ 
بتحذيــر زمائــه، لكنــه للأســف كان إحــدى ضحايــا »كورونــا المســتجد« حيــث وافتــه المنيــة في الســابع مــن فبرايــر/
ــب وينليانــغ عالميــا بـــ »نافــخ  شــباط، كان ذلــك بعــد أن احتجزتــه قــوات الأمــن الصينيــة بتهمــة ترويــج الشــائعات. لُقِّ

الصافــرة«، الرجــل الــذي أطلــق إشــارة التحذيــر الأولــى.

ــا  ــتجد أن أفريقي ــا فس ــك قلي ــن نظرت ــعت م ــو وسّ ــن، ول ــتجد« في الصي ــا المس ــارس« و«كورون ــن »س ــر كلٌّ م  ظه
جنــوب الصحــراء تعانــي أيضــا -على فتــرات- مــن ظهــور أوبئــة جديــدة كليــا، خــذ الأيبــولا على ســبيل المثــال قبــل 
عــدة أعــوام، يدفــع ذلــك بنــا لتســاؤل مهــم، وهــو في الحقيقــة الســبب في حالــة توتــر عــام عالمــي تجــاه الصيــن 
تحديــدا: لِــمَ تســتمر الأوبئــة الجديــدة بالظهــور في مناطــق كهــذه تحديــدا؟ هــل بســبب المنــاخ أم ســلوك الأشــخاص 

أم شــيء آخــر؟ 

 ملوك التحوّر 
حســنا، لفهــم مــدى عمــق الأمــر دعنــا نبــدأ مــن الفيروســات التاجيــة، »ســارس« أو »كورونــا المســتجد« على ســبيل 
المثــال، إنهــا كائنــات بســيطة للغايــة، فقــط تتكــوّن مــن غــاف يُحيــط حمضــا نوويــا يحمــل شــفرة تُمكّــن الفيــروس 

»من الخفاش إلى آكل النمل«.. لماذا تنشــأ 
الفيروســات القاتلة في الصين؟
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ــط  ــه يرتب ــى فإن ــد المرض ــف أح ــر أن ــتجد« عب ــا المس ــل »كورون ــا يدخ ــة، حينم ــا الحي ــل الخاي ــه داخ ــخ نفس ــن نس م
بالمســتقبات الموجــودة خــارج خايــا مجــرى التنفــس وصــولا إلــى الرئــة، يحــدث ذلــك الالتصــاق عبــر تلــك البــروزات 
ــك المســتقبات  ــاح(، تســحبه تل ــة )Spike Protein( الموجــودة على ســطحه )بطريقــة تشــبه القفــل والمفت البروتيني
إلــى داخــل الخليــة وهنــاك يبــدأ عملــه بإجبــار منظومتهــا على تصنيــع أجزائــه، ثــم يُعــاد تركيــب تلــك الأجــزاء مــرة 
أخــرى لصناعــة فيروســات جديــدة، المئــات منهــا وربمــا الآلاف تخــرج مــن الخليــة محطمــة إياهــا، ثــم تنتشــر في خايــا 

أخــرى بالطريقــة نفســها. 

حيــوان  وهــو  الزبــاد،  قــط  في 
ليلــي رشــيق الجســم يعيــش بشــكل 
الاســتوائية  آســيا  في  رئيســي 
وأفريقيــا، يحــدث الشــيء نفســه، 
وحينمــا يُصــاب بأحــد الفيروســات 
التاجيــة )الكورونــا( فإنهــا تتكاثــر 
ــاء  ــن في أثن ــها، لك ــة نفس بالطريق
ن تلــك الفيروســات الجديــدة  تكــوُّ
ــد  ــة ق ــاد الرئوي ــط الزب ــا ق في خاي
بعــض  تركيبــة  تتغيــر  أن  يحــدث 
ــاطة  ــبب بس ــروس، وبس ــزاء الفي أج
تركيبــه، فــإن طفــرة طفيفــة في 
ــو  ــه، وه ــاص ب ــووي الخ ــض الن الحم
أمــر طبيعــي، يمكــن أن يصنــع تغيــرا 
هــذا  يتســبّب  العــادة  في  كبيــرا. 
ــد لا  ــروس، وق ــوت الفي ــر في م التغي
يكــون ذا أثــر، لكــن في البعــض الآخــر 
مــن الأحيــان النــادرة يحــدث أن تتغيــر البــروزات التاجيــة للفيــروس بشــكل يســمح لهــا أن تُصيــب كائنــا آخــر غيــر هــذا 

ــط. الق

في الحــالات العاديــة، قــد ينتقــل الفيــروس الخــاص بقــط الزبــاد للبشــر ثــم يمــر بأجســامنا دون تــرك أثــر، لأنــه لا 
يتمكّــن مــن الارتبــاط بــأي نــوع مــن المســتقبات في خايــا مجرانــا التنفســي، لكــن في حــالات خاصــة ونــادرة جــدا 
يمكــن أن يتحــوّر البــروز التاجــي الخــاص بالفيــروس بحيــث يتمكّــن مــن الارتبــاط بالخايــا البشــرية الرئويــة، هنــا تتغيــر 
قواعــد اللعبــة، لقــد أصبــح الفيــروس قــادرا على العبــث بأجســام البشــر. عــادة مــا يكــون الانتقــال الأول مــن حيــوان 
إلــى الإنســان هــو رحلــة واحــدة فقــط، أي إن هــذا المصــاب لا يتمكّــن مــن نقــل المــرض إلــى آخريــن، لكــن يحــدث في 

حــالات قليلــة أن يتمكّــن الفيــروس مــن التنقــل بيــن البشــر. 

 عائلة كورونا الكبيرة 
نعــرف أن هنــاك ســبعة أنــواع فقــط مــن الفيروســات التاجيــة تُصيــب البشــر، أربعــة منهــا تُصيبنــا بنحــو %15-10 
مــن نــزلات البــرد المعتــادة، وثاثــة منهــا خطيــرة، الثاثــة حدثــت بفعــل قفــزات مشــابهة، »ســارس« قفــز إلــى البشــر 
مــن قــط الزبــاد، و«ميــرس« )MERS(، أو المتازمــة الشــرق أوســطية التنفســية الحــادة الوخيمــة، قفــز مــن الجِمَــال في 
ــع الجينــوم الخــاص بكورونــا المســتجد وصــولا إلــى الخفافيــش، لكــن رغــم  الســعودية عــام 2014، وأمكــن للعلمــاء تتبُّ

ذلــك نعــرف الآن كائنــا آخــر ربمــا كان عائــا وســيطا حمــل هــذا الفيــروس إلينــا، إنــه آكل النمــل الحرشــفي.

هنــاك في الواقــع آلاف الأنــواع مــن الفيروســات التاجيــة مثــل »كورونــا المســتجد«، أصولهــا تمتــد إلــى الخفافيــش 
والطيــور، وتتفــرع إلــى أربــع مجموعــات في نطــاق واســع مــن عالــم الحيــوان، ربمــا قــد تتفاجــأ حينمــا نقــول لــك إن 
»ســارس« و«ميــرس« لــم يكونــا فقــط الفيروســات التاجيــة التــي عبــرت مــن الحيوانــات إلــى البشــر خــال العقديــن 
ــى  ــا إل ــرا أيض ــمّيان HCoV-OC43 و229E-HCoV عب ــان يس ــان إضافي ــاك نوع ــتجد«، هن ــا المس ــل »كورون ــن قب الماضيي

البشــر، لكنهمــا حميــدان، يُســبِّبان نــزلات بــرد عاديــة.
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إنــه خــط ســير التطــور الطبيعــي للأشــياء، بعــد التحــوّرات تمضــي لحــال ســبيلها لأنهــا غيــر مفيــدة أو ضــارة للكائــن، 
ــع بعــد »ســارس«  لكــن بعضهــا ســيبقى لأن البيئــة تســمح بوجــوده وتدفعــه لازدهــار. لذلــك فإنــه كان مــن الُمتوقَّ
و«ميــرس«، كفيروســات خطيــرة، أن تحــدث قفــزة مماثلــة ولكــن أخطــر، إنهــا فقــط نظريــة الاحتمــالات المعتــادة وهــي 
تلعــب أبســط أدوارهــا. هــذا هــو مــا دفــع بيــل جيتــس، والكثيريــن مــن علمــاء الفيروســات وعلــم الأوبئــة في الحقيقــة 
لكنــك لا تســمع أصواتهــم كثيــرا، للتحذيــر مــن أن العالــم غيــر جاهــز كفايــة لفيــروس يحمــل صفــات مثاليــة لانتشــار 
ر بـــ 30 مليــون شــخص حــول العالــم فقــط خــال أقــل مــن  والإصابــة ويمتلــك قــدرة على تحقيــق عــدد وفيــات يُقــدَّ

ســنة واحــدة. 

هنــاك -في الحقيقــة- الكثيــر مــن الأمــراض الفيروســية الخطيــرة حيوانيــة المنشــأ، على ســبيل المثــال، كان مــرض 
فيــروس إيبــولا هــو حالــة نموذجيــة لانتقــال فيــروس قاتــل مــن خفافيــش الفاكهــة مــن الفصيلــة »بتيروبوديدايهــي« 
ــو  ــة الكونغ ــو بجمهوري ــودان ويامبوك ــزارا بالس ــيْ ن ــنة 1976 في منطقتَ ــور س ــرض في الظه ــدأ الم ــان، ب ــى الإنس إل
الديمقراطيــة بالقــرب مــن نهــر يُدعــى إيبــولا. فيــروس نقــص المناعــة البشــرية كذلــك هــو مــرض حيوانــي المنشــأ 
ــزا  ــد أن الإنفلون ــل، ويعتق ــاني منفص ــرض إنس ــى م ل إل ــوَّ ــد تح ــا الآن فق ــيمبانزي، أم ــن الش ــر م ــى البش ــل إل انتق
الإســبانية التــي ظهــرت عــام 1918 وقتلــت نحــو 50 مليــون شــخص كانــت كذلــك مــن منشــأ حيوانــي، في الواقــع فــإن 

معظــم أنــواع الإنفلوانــزا التــي نعرفهــا كانــت قادمــة مــن الطيــور أو الحيوانــات التــي استأنســها البشــر.

 ثعابين في أقفاص 
ــق  ــة والتاص ــن الكثاف ــة م ــر بدرج ــع البش ــات م ــا الحيوان ــع فيه ــي تجتم ــات الت ــبق أن البيئ ــا س ــي م ــنا، يعن حس
تعطــي احتمــالات أكبــر لقفــزة فعالــة لأحــد الفيروســات، وهنــا تظهــر أســواق الحيوانــات، لكــن في الصيــن تحديــدا فــإن 
الأمــر يتجــاوز الحــد الطبيعــي، يمكــن هنــاك أن تجــد عــددا كبيــرا مــن الحيوانــات التــي تُبــاع لغــرض الأكل على عكــس 
المعهــود، ســاحف وخفافيــش وآكل نمــل حرشــفي وقطــط وكاب وثعابيــن وأنــواع مــن الحشــرات، وغيرهــا، يعطــي 
ــة  ــا، للإصاب ــرا أيض ــل خط ــت تُمثِّ ــا زال ــي م ــا، والت ــار مث ــور والأبق ــة الطي ــاد في حال ــن المعت ــن م ــر م ــة أكب ــك فرص ذل

بأنــواع جديــدة مــن الفيروســات.

ــت  ــا كان ــت، فبينم ــرن الفائ ــبعينيات الق ــتينيات وس ــة في س ــاة البري ــع الحي ــي م ــعب الصين ــة الش ــدأ حكاي تب
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ــن  ــن م ــات المايي ــك بمئ ــة تفت المجاع
البشــر ســمحت الحكومــة الصينيــة لهــم 
بالاتّجــار في الحيوانــات بأنواعهــا، في 
أثنــاء ذلــك بحــث النــاس عــن أي طريــق 
لســد جوعهــم، وهنــا ظهــرت الحيــاة 
ــات،  ــن حيوان ــوي م ــا تح ــكل م ــة ب البري
بعــد ســنوات عــدة نشــأ نــوع جديــد مــن 
التجــارة البســيطة في الحيــاة البريــة 
النــاس  مــن  الكثيريــن  ســاعد  والــذي 
على تجــاوز الجــوع، هنــا قامــت الحكومــة 
ــه عبــر عــدة  الصينيــة بدعــم هــذا التوجُّ
ــاة  ــة الحي ــون حماي ــا »قان ــن منه قواني

البريــة« في الثمانينيــات. 

ــارة  ــاب لتج ــن الب ــك القواني ــت تل فتح
الحيــاة البريــة أن تنتقــل مــن مجــرد محــاولات منزليــة بســيطة إلــى ســوق هائــل بقيمــة 150-200 مليــار يــوان صينــي، 
ــى الســوق،  ــدة إل ــات جدي ــودّون إدخــال حيوان ــن ي ــا تحمــي هــؤلاء الذي ــت دائمــا م ــدة كان ــن الجدي خاصــة أن القواني
وكانــت تفتــح البــاب جغرافيــا للمزيــد مــن النشــاط، تأصــل ذلــك في ثقافــة الشــعب الصينــي بدرجــة مــا، فعلــى الرغــم 
مــن أن الأطعمــة غيــر الاعتياديــة غالبــا مــا توجــد حاليــا فقــط في الطبقــات الغنيــة، فإنهــا جعلــت مــن الممكــن أن 
تجــد في كل الأســواق غــزالات إلــى جــوار دببــة إلــى جــوار تماســيح وطواويــس وفئــران ونعــام مــع أنــواع متعــددة مــن 

البــط.

يرفــع ذلــك مــن فــرص انتقــال فيــروس مــا مــن حيــوان إلــى آخــر أو إلــى البشــر، هنــاك مئــات الآلاف مــن الفيروســات 
التــي تتجــوّل في عالــم الحيــوان، ويمكــن لأحدهــا أن يتحــوّر بشــكل يجعلــه قــادرا على إصابــة البشــر الذيــن يتجولــون 
بدورهــم هنــا أو هنــاك، حــدث ذلــك مــن قبــل وســوف يحــدث مســتقبا، لكــن على الرغــم مــن أن فكــرة التجــارة في 
ــر  ــرح الأم ــا لا تش ــن، فإنه ــات في الصي ــن الفيروس ــوع م ــذا الن ــور ه ــي في ظه ــبب رئيس ــي س ــة ه ــات متنوع حيوان

بشــكل كامــل، ذلــك لأن هنــاك أســبابا أخــرى إضافيــة على الأهميــة نفســها، ولكــن أعمــق.

 العالقون على خط الاستواء 
يمكــن مثــا أن نتأمــل عــدد الذيــن انتقلــوا إلــى الحيــاة الحضريــة في جنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا خــال العقــد 
الأول مــن القــرن الحالــي، إنــه 200 مليــون نســمة، نتحــدث هنــا عــن دولتيــن بحجــم مصــر، ويعنــي الانتقــال للحيــاة 
الحضريــة أن تقــوم الدولــة بإزالــة مســاحات شاســعة مــن الغابــات، مــا يقــرّب بيــن البشــر والحيوانــات التــي أجبرهــا 

صغــر مســاحة الغابــة على التزاحــم قريبــا مــن البشــر. 

وكان باحثــون مــن جامعــة ســتانفورد قــد أشــاروا مؤخــرا بالفعــل إلــى أن أوغنــدا، على ســبيل المثــال، تُمثِّــل نموذجا 
لتلــك الحالــة، وذلــك لأن توسّــع المواطنيــن في إزالــة الغابــات مــن أجــل بنــاء المنــازل وزراعــة الأراضــي الجديــدة رفــع 
مــن كثافــة الرئيســيات في محيــط أراضيهــم ومنازلهــم، مــا رفــع بــدوره مــن إمكانيــة انتقــال الفيروســات مــن تلــك 

الرئيســيات إليهــم، حتــى مــع اتخاذهــم التدابيــر الازمــة للوقايــة مــن قفــزات فيروســية كتلــك.

أمــا كريســتين جونســون، الأســتاذة في كليــة الطــب البيطــري بجامعــة كاليفورنيــا، فتقــول في دراســة إحصائيــة 
صــدرت فقــط قبــل أيــام إنــه لــو قــرّرت تتبــع نســب الفيروســات حيوانيــة المنشــأ التــي تُصيــب الإنســان فســتجد نمطــا 
واضحــا يُعبِّــر عــن المســافة بينــك وبيــن الحيــوان، أكثــر الحيوانــات نقــا للأمــراض هــي تلــك التــي قمنــا باستئناســها، 
ــا  ــض باصطياده ــوم البع ــي يق ــك الت ــا تل ــوارض، تليه ــش أو الق ــل الخفافي ــا مث ــد في محيطن ــي توج ــك الت ــا تل تليه

بشــكل جائــر. الأمــر إذن بســيط، كلمــا اقتــرب الحيــوان منــك، اقتــرب الخطــر.

مــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الاضطــراب الشــديد الــذي يحــل بالبيئــة قــد يخلــق أضــرارا وخيمــة. على ســبيل المثــال، 
كانــت دراســة صــدرت في منشــورات الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم قبــل عــدة ســنوات قــد أوضحــت أن هنــاك تهديــدا 
ممكنــا لصحــة المواطنيــن في عــدة مناطــق بقــارة أفريقيــا جــرّاء الأمــراض المنقولــة مــن القــوارض، حــدث ذلــك بســبب 
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ــات التــي تتغــذى  ــات قضــت على الحيوان ــة الغاب ــدة بســبب أن إزال ــة جدي انتشــار القــوارض في عــدة مناطــق حضري
على تلــك القــوارض، مــا ســمح بتكاثرهــا بشــكل أكبــر، وبالتالــي ارتفعــت فرصــة انتقــال الأمــراض منهــا للبشــر.

أضــف إلــى ذلــك أن تلــك المناطــق الاســتوائية عــادة مــا تكــون فقيــرة، يعنــي ذلــك أن المواشــي والطيــور التــي 
ــر  ــر لإصابتهــا بالكثي ــاب بصــورة أكب ــح الب ــا يفت ــة متهالكــة، م ــة وغذائي ــة طبي ــاك ســتتلقّى رعاي ــاس هن يربّيهــا الن
مــن الأمــراض وبالتالــي نقلهــا إلــى البشــر، خاصــة أن تلــك المناطــق تعتمــد بالأســاس على زراعــة الكفــاف، أي نمــط 
الزراعــة الــذي يهتــم فقــط بإنتــاج الطعــام الــذي يكفــي الأفــراد في عائلــة مــا فقــط، مــا يعنــي أن أي اضطــراب طفيــف 

كفيــل بإحــداث مشــكات كبيــرة لعــدم وجــود مخــزون مــن المــواد الغذائيــة للبشــر أو الحيوانــات.

 أسلحة وجراثيم وفولاذ 
في الواقــع، لــو تأملــت الأمــر قليــا لوجــدت أن تاريخنــا كلــه هــو أيضــا تاريــخ لهــذا النــوع مــن القفــزات البكتيريــة أو 
الفيروســية مــن الحيوانــات إلــى البشــر، وكلمــا ظهــر التزاحــم واضحــا بيننــا ظهــرت الأمــراض الفتاكــة مــن جديــد، في 
كتابــه »أســلحة وجراثيــم وفــولاذ« يــرى جاريــد ديامونــد أن قرونــا طويلــة مــن التعايــش مــع الحيوانــات المستأنســة 
في منطقــة الهــال الخصيــب ومحيطهــا الأوروبــي والآســيوي كانــت الســبب في انتقــال الكثيــر مــن الأمــراض الفتاكــة 

مــن الحيوانــات إلــى البشــر مــا تســبّب في مــآسٍ شــديدة القســوة عبــر تاريخنــا.

لكــن حينمــا قــرّر الأوروبيــون العبــور إلــى الأميركتيــن كان ذلــك التاريــخ الطويــل جنديــا في صفوفهــم، فمــع الزمــن 
ــرة  ــوا للم ــا التق ــدري، وحينم ــل الج ــراض مث ــك الأم ــن تل ــوة م ــر قس ــواع الأكث ــض الأن ــاه بع ــة تج ــم مناع ــورت لديه تط
الأولــى بســكان الأميركتيــن الأصلييــن نقلــوا لهــم تلــك الأمــراض، الجــدري على ســبيل المثــال، فأبادتهــم بشــكل شــبه 
كلــي، يكفيــك أن تعــرف أن هــذا كان أحــد الأســباب الرئيســية في نهايــة حضــارة الإنــكا في أميــركا الجنوبيــة حيــث 

ــد  ــة بع ــك المنطق ــكان تل ــن س ــات 90% م م
الاحتــال الإســباني، إنهــم 18 مليــون شــخص!

ــا المســتجد«  ــر »كورون بالطبــع ســوف يؤث
كثيــرا في طبيعــة عاقتنــا بالحيوانــات كلها 
خــال العقــود القادمــة، وربمــا يســاعدنا ذلك 
التغيــر الــذي قــد يحــدث على تجنُّــب جوائــح 
ــا  ــث إن لن ــا لا حي ــر، أو ربم ــتقبلية أخط مس
تجــارب كثيــرة ســابقة مــع الأوبئــة الشــبيهة 
كان مــن المفتــرض أن تكــون تحذيــرا شــديدا، 
ــم في  ــتمر العال ــم، واس ــم يهت ــدا ل ــنّ أح لك
ــكل  ــية ب ــة والسياس ــاناته الحربي ــاء ترس بن

ــراه. حمــاس يمكــن أن ت

نحــن  نعــم،  بســيطة،  المعادلــة  لكــن 
لتخلّــل  الــكافي  الــذكاء  نمتلــك  البشــر 
كل بقــاع هــذا الكوكــب وفــرض ســيطرتنا 
عليهــا، في الواقــع نحــن قــادرون على بنــاء 
التكنولوجيــا الكافيــة لفعــل مــا نريــد حرفيــا، 
الكوكــب  هــذا  في  البريــة  الحيــاة  لكــن 
تمتلــك ســاحا ســريا في المقابــل، وهــو 
ــن  ــي يمك ــات الت ــن الفيروس ــواع م آلاف الأن
ــر أو  ــأر عاب ــن ف ــز م ــة أن تقف ــة لحظ في أي
شــيمبانزي على شــجرة مــا إلــى أحدهــم، 
ــا  ــبيهة بـــ »كورون ــة ش ــبب في جائح فتتس

المســتجد«، أو ربمــا أقــوى، مَــن يــدري؟
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